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 مدخل إلى قصة النبّي أشعیا (علیھ السلام) 

عاش النبّي أشعیا (علیھ السلام) في القرن الثاّمن قبل المیلاد، وأوحى الله 
إلیھ خلال حكم أربعة ملوك من مملكة یھوذا الجنوبیة. وتوجد في كتاب النبّي  

لھ. وأوكل الله إلى  أشعیا إشارة إلى زوجتھ، وربمّا حظیت بكرامة النبوءة مث
الذین یعیشون في مملكة السّامرة الشمالیة    -النبي أشعیا أن ینذر بني یعقوب  

ویعلن لھم أنّ آثامھم وعصیانھم سیؤدیان بھم إلى   -ومملكة یھوذا الجنوبیة  
العقاب. وكان بنو یعقوب یحرصون على العبادات والتقالید الدینیة، إلاّ أنھّم  

 صلواتھم وقرابینھم كلّ قیمة أمام الله.منافقون، ممّا یلغي عن 
ولم یتب بنو یعقوب عن آثامھم رغم تحذیر النبي أشعیا الشدید لھم. وقد حثّ  

النبيّ أشعیا الملك آحاز الذي كان حاكما على مملكة یھوذا، أن یثق بوعد الله،  
لأنّ الله تعالى سیحمي مملكتھ، ولكن الملك آحاز لم یستجب لھذا الطلب.  

نبّي أشعیا أیضا الملك حزقیاّ بن آحاز أن یتكّل على الله وألاّ یدخل في  وحثّ ال
حلف مع مصر أو یخضع للجیوش الأشوریة. وكان الملك حزقیاّ مخلصا �  

على غیر مثال أبیھ الملك آحاز، فاتبّع وصایا شریعة النبي موسى. ولكن  
سّامرة  خلال فترة حكم حزقیا تصاعدت سطوة مملكة أشور وقھرت مملكة ال

ق. م. ولم تنجح الإصلاحات الدینیةّ   722التي كانت مملكة لبني یعقوب سنة  
نحدار إیمان شعبھ في مملكة یھوذا، رغم  االتي قام بھا الملك حزقیاّ في وقف  

 تدمیره للمعابد الوثنیة. 
وخلال حكم الملك حزقیاّ أنقذ الله أھل القدس بمعجزة من الجیش الأشوري.  

تاریخھ: "وقال بعضھم: بل الذي غزا حزقیا صاحب    ویخُبر الطّبري في 
شیعا [أي أشعیا] سِنْحریبُ ملك الموصل، وزعم أنھّ لمّا أحاط ببیت المقدس  

وبجنوده بعث الله ملاكا فقتل من أصحابھ في لیلة واحدة مائة ألف وخمسة  
ووردت ھذه القصة بالتفصیل في الكتاب المقدسّ،   )۸(وثمانین ألف رجل".

 . 19، وفي سفر الملوك الثاّني الفصل  37و  36كتاب النبي أشعیا الفصلین  
 

 . 535، ص 1ھـ،) ج  1387اث، ، (بیروت، دار التر2، ط تاریخ الرسل والملوك، الطبري)۸( 



وإضافة إلى التحضیرات التي نقلھا النبّي أشعیا، أوحى الله إلیھ بأنھّ تعالى  
یقاسي الآلام من   سیعید شأن قوم میثاقھ، وسیرسل عبدا مختارا مرتضى
  52،  50، 49، 42أجلھم فداء للمذنبین (انظر كتاب النبّي أشعیا، الفصول  

)، ویؤكد الإنجیل الشریف أنّ ھذا العبد المرتضى ھو السید المسیح.  53و
وجاء الوحي على لسان النبي أشعیا بخصوص الخلق الجدید الموعود بھ،  

أرائك، وحینھا یزیل الله   حیث یشترك الناّجون بولیمة عظیمة متكّئین على 
ظلال الموت التي تخیمّ على كلّ البشر (انظر كتاب النبّي أشعیا، الفصلین  

 ). 65و 25
ولا نجد خبرا في الكتاب المقدسّ عن موت النبي أشعیا ولكن التلمود یخبرنا  

باستشھاده حین نشروه إلى قسمین. ویؤكّد ابن كثیر ھذا الخبر في قصصھ  
سرائیل مرج  إال ابن اسحاق: ثمّ لمّا مات حزقیا ملك بني  للأنبیاء قائلا: "ق

أمرھم، واختلطت أحداثھم وكثر شرّھم فأوحى الله تعالى إلى شعیا [أشعیا]،  
فقام فیھم، فوعظھم وذكّرھم، وأخبرھم عن الله بما ھو أھلھ، وأنذرھم ببأسھ  

لیقتلوه.  وعقابھ إن خالفوه وكذبّوه. فلمّا فرغ من مقالتھ عدوا علیھ، وطلبوه  
فھرب منھم فمرّ بشجرة فانفلقت لھ، فدخل فیھا وأدركھ الشّیطان فأخذ بھدبة  
ثوبھ فأبرزھا فلمّا رأوا ذلك جاؤوا بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروھا  

 )۹(ونشروه معھا فإناّ � وإناّ إلیھ راجعون".
 

 

 .  317، ص 2م)، ج  1968ھـ/ 3881، (القاھرة، مطبعة دار التألیف، 1، ط قصص الأنبیاء، ابن كثیر )۹( 



 
 
 

 قصّة النبّي أشعیا (علیھ السّلام)
 )۱(مقدّمة

یاّ ویوتام   ھذه رؤیا أشْعیَا بن آموص، وكان أشعیا نبیاّ، زمن الملوك عُزِّ
ذا، وقد رأى أشعیا رؤى تتعلقّ ببلدھم  وآحاز وحِزقیاّ، الذّین حكموا مملكة یھَو 

 المنیف وعاصمتھ القدس الشریف. 
 )۲(عتاب الله لبني یعقوب

 یقول النبي أشعیا:
اِسمعي أیتّھا السّماوات واصغي أیتّھا الأرضون، لقد قال الله تعالى: "إناّ  

ین، وجعلناھم تحت رعایتنا آمنین، ولكنھّم  فضّلنا بني یعقوب عیالنا المقرّب
تمرّدوا علینا عاصین! إنّھم في ھذا أدنى من الثیران والحمیر، فھي تعترف  
براعیھا ولا تقابلھ بالنكّیر، أمّا عبادي بنو یعقوب فما ھم بفاھمین. وبفضلنا  

 علیھم لا یعترفون". 
، شعب مُثقلَ  ویضیف النبي أشعیا: واحسرتاه، یا لضلال ھذا الشعب المبین

بأوزاره، قوم من الأشرار والمفسدین! تركوا ربھّم وجحدوه، واستھانوا  
 بالقدوّس وأنكروه، وانقلبوا على أعقابھم كافرین! 

لماذا تصرّون على عصیان أمر الله؟ لماذا تتمسّكون بالعصیان، كأنكّم  
و  بعقابھ راضون؟ أنتم مثل المصاب الكلیم: رأسھ جریح وقلبھ سقیمٌ. لا عض

فیھ سلیم، من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، تغطیھ جروحٌ ورضوضٌ  
 

 . 1:1استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۱( 
 . 7-2: 1استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۲( 



د ولا تعُالج بالمرھم. فبلادكُم أصبحت خراباً وخلاء،   والتھابات لا تضُمَّ
ومدنكم أحرقت وحقولكم ینھبھا الغرباء، ویخرّب كلّ محتویاتھا أمام أنظاركم  

 الدخّلاء. 
 )۳(الله یتوعّد الظالمین

ویلٌ لكم أیھّا الحكّام الظالمون، وأنتم یا من بقوانین الجور والقھر تحكمون!  
إنكّم تمنعون حقوق الفقراء وتردوّن العدل عن الضعفاء، وتنھبون الأرامل  

وتستغلوّن الیتامى البؤساء. فكیف تعملون، إذا أنزلت علیكم عقابي، وأرسلت  
لاء؟ من ذا یجیركم وبھ تستغیثون؟ وأین ستودعون ما  علیكم من الأقاصي الب

بھ أنتم أثریاء؟ فلا مفرّ لكم إلاّ البقاء مع الأسرى، أو المكوث مع الموتى!  
 ورغم ھذا فلن یرتدّ عنكم غضب الله، ویحلّ علیكم جزاء من القويّ المتین! 

 )٤(قلة ھم العائدون
إثر نزول عقاب الله على الشّمالییّن، لن یبقى منھم إلا النزر القلیل، ھؤلاء  و

القوم الناّجون، سیجدون في ربھّم القدوّس خیر حلیف ولن یكونوا على غیره  
متكّلین، كملك أشور الذّي صرّف في القضاء علیھم كلّ تصریف. أجل،  

 توب توبة الأخیار. سترجع البقیةّ الباقیة منھم إلى الله الجباّر بعد أن ت
حتىّ وإن كان عدد بني یعقوب كَرمل البحر كثیرین، فلن ینضمّ إلاّ قلیلٌ  

منھم إلى الناّجین، لأنّ الله حكم علیھم بالھلاك المحتوم، وھو أعدل الحاكمین.  
إنّ الله العزیز القدیر سینُزِل علیھم في أرجاء الأرض حُكمًا سریعاً حاسمًا  

 وفق قضائھ الیقین. 
الله العزیز القدیر: "یا عبادي في جبل الله المقدسّ في القدس، لا   یقول

تخشوا الأشَورییّن، رغم أنّھم سیرفعون علیكم عصیھم وبھا یضربون، كما  
فعل بكم قدیمًا المصریوّن، فإنھّ قریباً سینتھي زمن غضبي علیكم، أمّا ھم  

 فجزاءھم من غضبي عاجلاً سینالون". 
 

 

 . 4-1:  10النبي أشعیا  استنادا إلى كتاب  )۳( 
 . 25-20:  10استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )٤( 



 )٥(رفض الله لنفاقھم
ھُجرت القدس الحبیبة وھا ھي خراب وقفار، كمدینة تحت الحصار، أو  
خیمة حارس منعزلة وسط الكروم والأشجار، أو كوخ بنُي في حقل للقَثاء  

بعد أن انتھى عمل الحصّادین. لو لم یكتب العزیز القدیر أن یكون بقیة باقیة  
اجین، لھلكنا الھلاك العظیم، كما ھلك قوم لوط في مدینتيَْ  من شعبنا من الن
أمّا الآن یا حكّام القدس ویا من فیھا تقیمون، ھا أنتم كقوم   )٦(عَمورة وسَدوم!

قول الله تعالى: "ما لي  لوط الآثمین! فاصغوا لما أمركم بھ ربّ العالمین! ی
وكل ھذه الأضاحي والقرابین؟ كفوّا عن تقدیم ھذه العجول والخرفان  

ومَن   )۷(والتیوس، لا تسحبوھا إليّ مطلقا ولا تحرقوھا، فھي لا ترضیني.
أوھمكم أنّكم إذا قمتم بتلك الشعائر عبدتموني؟ فلا تدوسوا حرمي المقدسّ ولا  

ني! كفوّا عن تقدیم باطل القرابین، والبخور الذّي تحرقونھ أثناء  تقربو 
صلواتكم فبتقدیمھ تبغضونني! وحتىّ شعائر احتفالات بزوغ الأھلةّ ویوم  
السبت وصیام النوافل، كلھّا زیف وكذب مھین! إنكّم ترتكبون الآثام، ثمّ  

نعم، كرھتُ فواتح   )۸(تحتفلون بالمواسم والأعیاد، وأنا لا أطُیق نفاق العباد!
إليّ كریھة، لا أنظر إلیھا ولا إلى من بھا  شھوركم وأعیادكم، إنھّا بغیضة 

یحتفلون! وعندما ترفعون أیدیكم بالدعّاء أتوارى خلف حجاب، ومھما أكثرتم 
مِن الندّاء فلن یأتِكم مني جواب، لأنّ أیدیكم ملطخة بدماء الأبریاء. فاغتسلوا  

  وتطھَّروا من الفساد! لا أرید أن أرى أعمالكم الشریرة، وكُفوّا عن اقتراف
الآثام! وتعلَّموا القسط والإحسان، وساعدوا المظلوم ودافعوا عن الأرامل  

وأنصفوا الأیتام". ویقول الله أیضًا: "ھذا ھو القول الفصل: إن كانت خطایاكم  
 

 . 20-8: 1استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )٥( 
 ). 70 :تان المدینتان معروفتان أیضا باسم "المؤتفكات" (انظر سورة التوبة اھ)٦( 
 . 37  :قارن سورة الحجّ  )۷( 
یرید الله من عباده الإخلاص والطاعة لأن ممارسة شكلیات العبادات بما في ذلك الأضاحي ھي نفاق ولا   )۸( 

قیمة لھا أمام الله. لقد راعى الله محدودیة إدراك بني إسرائیل للروحانیات في زمن النبي موسى وغیره من  
نداك بین الوثنیین لكي یتقربوا إلیھ في  آالأنبیاء اللاحقین إذ أذن للمؤمنین بممارسة تقدیم الاضاحي السائدة 
أن یسموا في عبادتھم ویتجاوزوا تقدیم  وعباداتھم. لكن مقصد الله تعالى لھم كان أن یجتازوا ھذه الظواھر 

 الذبائح وغیرھا من القرابین فیسموا في النھایة الى تقدیم أنفسھم كلیا �. 



كالقرمز حمراء، فإنيّ أجعلھا كالثلج بیضاء! وإن كانت داكنة حمراء، فإنيّ  
خیر الأرض تأكلون.  أحوّلھا كبیاض الصوف في صفاء! فإن أطعتموني، 

دتم عليّ فبالسیف تھُلَكون. ھذا أمر الله ربكّم العظیم".   وإن أبیتم وتمرَّ
 )۹(اختیار أشعیا نبیاّ

یقول النبي أشْعَیا: "في السنة التّي توفيّ فیھا ملك یھوذا عُزّیاّ، رأیتُ من الله  
لي یتجلىّ، وأراه على عرشھ المتعالي الرفیع قد  رؤیا فیھا جلال مولاي  

استوى، وبحُلةّ المجد الذّي أنار بیتھ المقدسّ برمّتھ قد تحلىّ. كانت تحوم  
حولھ ملائكة تشتعل نارًا، ولكُلِّ ملاك منھم ستةّ أجنحة، یستر وجھھ باثنین،  

 وكلّ واحد منھا ینُادي الآخر ویرددّ: )۱(ویستر رجلیھ باثنین، ویطیرُ باثنین.
 "قدُوّسٌ قدُوّسٌ قدُوّسٌ! اللهُ العزیز القدیر! 

 )۲(ھیبتھ تملأ الأرضین!"
وكان لأصواتھم وقع شدید، اھتزّت لھ أركان الحرم المجید، وامتلأ بیت الله  

ا. فقلتُ: "یا لخیبتي! یا ویلتي، إنيّ لا ریب ھالك فكلّ قولي آثام، كذلك  دخانً 
شأن من حولي من الأنام. ولكنيّ رأیتُ تجلیّات مولاي العزیز القدیر!" فطار  
إليّ أحد الملائكة المشتعلین، وبیده جمرة التقطھا مِن مَحرقة القرابین. ومسح  

شفتیك، وبھا أزال الله إثمك وكفرّ    بھا على فمي وقال: "لقد مَسَّت ھذه الجمرة
عن ذنبك". وجاءني الوحي الإلھي قائلاً: "مَن نصطفیھ للناّس رسولا؟ً"  

فأجبتُ في الحین: "لبیّك یا ربّ! اجعلني للناّس رسولا!" فأوحى إليّ مرّة  
 أخرى: "اذِھب إلى ھؤلاء القوم وأخبرھم لعلھّم یسمعون: 

 ركون،مھما سمعتم رسالة الله فإنكّم لا تد
 )۳(ومھما نظرتم فیھا فإنكّم لا تبُصرون".

ثمّ أوحى الله إليّ: "بلغّ رسالتي لھذا الشّعب الأثیم، ورغم كلّ جھودك  
ستزداد عقولھم تكلسّا، وآذانھم صمّا، وبصائرھم عمى، فھم لرسالتي غیر  

 

 . 13-1: 6استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۹( 
 .1 :. قارن سورة فاطر 8:  4ي الإنجیل، سفر الرؤیا وجاء وصف لھذه الملائكة ف )۱( 
 .75  :انظر سورة الزمر )۲( 
 . 5  :انظر سورة فصُّلت  )۳( 



 )٤( عظیم".منصتین، ألا لیتھم یعودون إليّ لأشَفیھم من السقم ال
فقلتُ: "یا ربّ! حتىّ متى أبلغّ الرسالة نفسھا لقوم لا یسمعون؟" فقال  

ا كل السكّان،  تعالى: "بلغّ رسالتي حتىّ یحلّ الخراب على كل المدن ویھجرن
وتصبح البیوت خاویة بلا إنسان، ویعمّ البلاد كلھّا الخراب والحرمان، فلا  

تھدأ إلى أن یبُعِد الله عنھا كل السكّان، وتصبح مھجورة أمام العیان! وإن بقي  
فیھا عُشر ساكنیھا، فإنّ جیوشًا ستجتاحھا وتحرقھا بمن فیھا، وسیصبح ھذا  

ة العظیمة التي یقطع الله جذعھا وفي  الشعب كشجرة البطمة أو البلوط
الأرض یلقیھا، كذلك یظلّ كلّ المصطفین � في الوجود، حتىّ یعودوا  

 كالجذع الَّذي ینمو من جدید".
 )٥(نشید الكروم

 كتب النبي أشعیا (علیھ السّلام): للعزیز عن كرومھ دعوني أنُشد نشیداً: 
 عزیز كروم على تلّ خصیب. لل

 حرث أرضھ وأزال عنھا حجارتھا بعیدا
 وغرس فیھا أفضل الكروم. 

 وبنى وسطھا برجًا فیھ یقف الحارس الرقیب 
 وحفر معصرة في الصخر المتین، 

 وانتظر منھا الثمر الرغیب 
 لكنھّا لم تثمر إلاّ حصرمًا. 

 فقال العزیز تعالى: "یا أھل القدس الشریف، 
 یھَوذا العسیف،  ویا شعب مملكة

 تدبرّوا في ما جرى بیني وبین كرومي. 
 ھل رأیتم شیئاً تحتاجھ كرومي؟ 

 أم تراني قصّرت في العنایة بھا تقصیر المُلیم؟ 
 لماذا أثمرت حصرمًا برّی�ا

 

كّد الإنجیل أنّ ھذه النبوءة تحققت عندما رفض كثیر من الناس الإیمان بالسید المسیح (انظر الإنجیل، ؤی )٤( 
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 وقد أردت منھا عنباً ندیاّ؟ 
 فاستمعوا ما أنا فاعل بكرومي: 

 لأزیحنّ سورھا ولأفتحنّ علیھا الأبواب،
 علیھا الأغنام والدواب حتىّ تھجم 

 فتدوس ثمارھا وتتلف أشجارھا 
 سأجعل أرضي مقفرة بورا، 

 فیھا یطلع الشوك والحسك دھورا،
 وأمسك الغیث من الغیوم

 فلا تسقیھا الأمطار".
 

 إنّ الكروم ھم بنو یعقوب 
 وإنّ الله العزیز القدیر 

 جعل السامرة ویھوذا مثال المكان الخصیب،
  فإذا بھم یستھترون في سفكھم للدمّاء!واِنتظر منھم تعالى الحقّ 

 )٦(وأراد الصلاح فإذا الظلم والصیاح والبكاء!
 )۷(آحاز یعتلي عرش مملكة یھوذا

في السنة السابعة عشرة من حُكم الملك فَقْح بن رَمَلْیا، ملك السامرة، اعتلى  
آحاز بن یوتام عرش مملكة یَھوذا. وكان عمره عشرین سنة عندما أصبح  

حكم القدس لمدةّ ستّ عشرة سنة. ولكنھّ لم یسع إلى مرضاة الله مثل  ملكًا، و
سلفھ النبي داود، بل انتھج سبیل الملوك الشمالییّن، حتىّ أنھّ أحرق ابنھ قربانا  

شأن الوثنیین، وكذلك أتى العادات البغیضة نفسھا التّي كانت تأتیھا شعوب  
عدین. فقدمّ الأضاحي  المشركین، الذّین جعلھم الله من قبل عن عباده مُب 

 وأحرق البخور في المعابد الوثنیة، على التلال وفي ظلال الأشجار العتیة. 
 

استعمل النبي أشعیا صورة الكروم ھنا لكي یحذر بني یعقوب من عصیانھم وكفرھم. واستعمل السید  )٦( 
(انظر الانجیل،   المسیح الصورة ذاتھا عندما حذر الیھود في زمنھ من آثامھم فحثھم على التوبة والإیمان بھ

 ). 19 -9:  20لوقا 
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 )۸(النبي أشعیا یرزق بولد
قال النبي أشعیا: أوحى الله إليّ: "خُذ لوحًا كبیرًا واكتبُ علیھ بحروف  

ھب یسیر!"" وسأجعل الحبر أوریَّا  واضحة اسم ابنك: "سلب سریع، ون 
وزكریَّا بن یبرَخْیا شاھدیَنِ على ما تكتب، لأنھّما أمینان. وبعد فترة رُزقت  

ھ:   زوجتي بولد، وكانت مثلي تملك كرامة النبوءة. فأوحى الله إليّ: "سمِّ
"سلب سریع، ونھب یسیر". واعلم أنھّ من قبل أن یتمكّن الولد من نطق: یا  

سیغزو ملك أشور أعداءكم في دمشق والسّامرة ویحمل معھ    أبي ویا أمّي،
 ثروتھما". 

 )۹(قدوم ملك أشور
ثمّ أوحى الله إليّ مرّة أخرى: "إنّ اعتنائي بشعب مملكة یھوذا یشبھ انسیاب  

  میاه وادي شیلوه في ھُدوء، ولكنّ ھذا الشعب یرفض اعتنائي بھ رفض 
الجحود، إذ اتبّع الملك رَصین والملك ابنِ رَمَلْیا بسبب خوفھ الشدید. لذلك  

سیرسل المولى على شعب یھوذا ملك أشور، وجیشھ الكبیر، الذي سیفیض  
علیھ مثل ماء نھر الفرُات الغزیر، فیغمُر جمیع الجداول ویتعدىّ كل الحدود، 

اب، فیبسط الملك جناحیھ  ویتدفقّ على یَھوذا سیلاً عارما حتىّ یصل إلى الرق
 في أقاصي بلادك مثل نسر أو عُقاب". والله سیكون معنا خیر سند! 

یا أیُّتھا الشّعوب في أقاصي الأرض! تحالفوا من فزعكم الشدید! استعدوّا  
وتشاوروا! واستنفروا جیوشكم وتأھّبوا، ارسموا خططكم، لكنكّم لن تفلحوا،  

 ، نعم، إنكّم لمنكسرون! إنكّم مھزومون، لأنّ الله سیكون معنا
 )۱(الله ینذر النبي أشعیا

یقول النبي أشعیا (علیھ السّلام): إنّ الله لقد أنذرَني ومنعني بأمره الشدید،  
ألاّ أسیر في طریق بني یعقوب، وأوحى إليّ: "حذار! لا تتبّع ھذا الشّعب  

نّ الخیانة ھي كلّ ما اعتبره ھذا الشعب خیانة. ولا تخشَ  الضّالّ! ولا تعتبر أ 
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ما خافھ ولا ترھبْھُ. إنّ الله أحقّ أن تخافھ فھو الربّ العزیز القدیر، واعلم أنھّ  
الملك القدوّس الكبیر. فإن توكّلتَ علیھ یكون لك الحصن الحصین، أمّا من  

في أعینھم حجر   في الشمال والجنوب، فقد ارتدوّا عن ربھّم العظیم، فأصبح
فیھ یعثرون، وصخرةٌ تجعلھم یسقطون، وفَخّ لكل سُكّانِ القدس المرتدیّن.  
فكثیرون منھم یَعثرون ویسقطون ویتحطَّمون ویتكسَّرون ویقعون في الفخّ  
ویؤُسَرون". أمّا النبيّ أشعیا فقال لأتباعھ: "علیكم أن تحفظوا تعالیمي فلا  

ا حتىّ تؤّدوھا. فقد حجب الله عن آل  تضیعّوھا واجعلوا لھا سجلاً رسمیً 
 یَعقوب رضاه، ولكنيِّ أتوكَّل على الله، وأترقبّ رضاه. 

لقد أصبحتُ ومن معي من العیال الذّین وھبھم لي اللهُ، بینّات لبني یعقوب  
من الله العزیز القدیر الذّي یتجلىّ في بیتھ في القدس. وسیحثكّم البعض  

الذّین یتعاملون مع الجِنّ وللأموات    قائلین: "دعونا نسأل العرّافین،
مستحضرین، لنستشیر الذّین یھمِسون سرّا ویتُمْتِمون سحرًا". قل: "یا أھل  

یھوذا الضالین، ألیس أجدر بالناّس أن یطلبوا الھدایة مِن ربھّم العظیم؟ فكیف  
یطلب الأحیاء إرشاداً من الأموات الفانین؟" ألا فانظروا في قول الله وكتابھ!  

ا الذّین ھم لقولھ رافضون، ففي الظّلام یتخبطّون. بل سیتیھون في الأرض  أمّ 
جوعًا وشقاء، وسیشتدّ جوعھم فإذا ھم غاضبون، فیلعنون مَلِكھم وربھّم  

الكریم. وإن ھم جالوا بنظرھم إلى أعلى أو إلى أسفل فسیجدون أنفسھم في  
 إلیھ یطُرَدون. البؤس والظلمات قابعین، وإذا ھم في الضّیق البھیم الذّي  

 +الملك آحاز لا یؤمن بوعد الله
ولكن الملك آحاز بعث وفدا إلى ملك أشور قائلا: "یا مولاي الملك، أنا  
عبدك ورھن إشارتك على طول الأیاّم، أنقذني مِن حصار ملك السامرة  

زائن قصر الملك ومن بیت المال  وملك آرام". وجمع آحاز فضّة وذھبا من خ 
 في الحرم القدسي، وأرسلھا إلى ملك أشور لینال رضاه. 
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 )۲(إنذار للملك آحاز
وفي أیاّم حُكم آحاز بن یوثام بنِ عُزیاّ ملك یَھوذا في الجنوب، اتجّھ رَصینُ  

إلى   )۳(لْیا ملك السامرة في الشمال،ملِك آرام في سوریا صحبة فَقَحُ بن رَمَ 
جزا عن ھزیمتھا. وقبل الھجوم علیھا، أصاب  القدس للھجوم علیھا، لكنھّما ع

الملك آحاز وشعبھ رعبٌ عظیم، وارتجّ مثلما یرتجّ شجرُ الغابة أثناء  
العاصفة عندما بلغھ خبر تحالف أھل السامرة مع الآرامییّن. فأوحى الله إلى  

النبي أشعیا: "اِمضِ الآن مع ابنك شآریاشوب (ومعناه: عودة القلةّ) للقاء  
قرب خزانة الماء العلُیا للمدینة في طریقِ حقل القصََّار، وانقل لھ   الملك آحاز 

الأخبار: "اطمئنّ ولا تخف من شدةّ غضب ملك آرام وملك السامرة، فما ھما 
إلاّ جمرتان بلا نار. صحیح، أنھّما تآمرا على الملك آحاز قائلین: "ھذه بلاد  

ل ابن طَبْئیل على عرش  یَھوذا فلنھجم علیھا ونبثّ فیھا الرعب ونفتحھا ونجع 
المملكة ونسیرّه كما نشاء". ولكنّ الله مولاي قال: "لن یحدث ھذا الغزو أبداً،  
فآرام لیست من عاصمتھا دمشق أشدّ وأقوى، ولیست دمشق أقوى من ملكھا 

رَصین، ومملكة الشمال لیست أقوى مِن عاصمتھا السامرة، وعاصمتھا  
أمّا مملكة السامرة، فستتحطَّم وتدمّر برمّتھا  لیست أقوى من ملكھا ابنِ رَمَلْیا. 

بعد خمس وستیّن سنة. وإن لم یؤمن الملك آحاز وحاشیتھ بي فلا مفرّ لھم من  
 الھزیمة". 

 )٤(آیة عمانوئیل
وأوحى الله إلى الملك آحاز مرّة أخرى، رسالة على لسان النبي أشعیا: "یا  

حاز، اطلب لنفسك برھاناً من ربكّ على أنھ لقومك خیر نصیر، اطلب ما  آ
تشاء مِن أعلى الدرجات إلى أدنى الدركات". فرفض آحاز مراوغا: "لا  

 أحتاج أن أطلب شیئا، ولا أرید من الله دلیلاً!" 
فأجابھ النبي أشَعیا: "اصغِ یا آحاز إليّ، أنت وكلّ مَن معك في بیت داود  
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بعد زمن النبي سلیمان تمرّد عشرة من عشائر بني یعقوب الاثني عشر على حكم رحبعام ابن النبي  )۳( 

 سلیمان، وأقاموا مملكة جدیدة في بلاد السامرة، وقد أذن الله بھذا الانقسام بسبب ما ارتكب نبیھ سلیمان. 
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فاكم أنّ صبر الناس علیكم في نفاد؟ فھل تذُھبون أیضا صبر  الملكي! أما ك
ربّ العباد؟ إنّ ربيّ ھو من یرسل إلیكم ھذه الآیة: "ستحملُ الفتاة بذكر وتلده  

وقبل أن یأكل ھذا الفتى زُبْداً وعَسَلا،   )٥(ویدعونھ عمّانوئیل، ویعني الله معنا.
ب،  وقبل أن یردّ الشرّ ویختار الصّواب، تصبح بلاد آرام والسامرة في خرا

لأنّ الله سیرُسل علیكم جیوش ملك أشور، وسیجعل أیامًا عویصة تحلّ علیك  
وعلى آل بیتك وعلى شعبك المغرور، أیامًا لا مثیل لھا منذ انفصلت مملكة  

 السامرة عَن مملكة یَھوذا. 
 )٦(الملك حَزَقیاّ یعتلي عرش یھوذا

ة الثالثة من حُكم ھُوشَع بن أیلة ملك السامرة، اعتلى حَزَقیاّ بن  وفي السن 
آحاز عرش مملكة یھَوذا. وعندما كان عمره خمسا وعشرین، حكم المملكة  

وعاصمتھا بیت المقدس العظیم، وحكم تسعاً وعشرین سنة حُكما عادلا سویاّ.  
سلفھ النبي داود  وتدعى أمّھ أبَِیةّ بنت زَكریاّ. وسعى في مرضاة الله كما سعى 

سعیا رضیاّ. فھدم المعابد الوثنیة وحطّم الأصنام وھدم الأعمدة التّي نصبھا  
الناس لعبادة عشتروت، وكسّر حیةّ النحاس التّي صنعھا النبي موسى، لأنّ  

بني یعقوب اتخّذوھا صنما وشرعوا یعبدونھ ویحرقون لھ بخورا ندیاّ،  
وكَّل حَزَقیاّ بن آحاز على الله ربّ بني  وت )۷(وأطلقوا علیھ اسم نحَُشْتان.

یعقوب، فلم یكن لھ مثیل في كلّ ملوك یھَوذا في من مضى منھم وفي من ھو  
 

حققھا بمجیئھ فھو   الآیة التي یذكرھا النبي أشعیا ھنا یأتي ذكرھا في الإنجیل لاحقا لیؤكد أن السید المسیح )٥( 
كلمة الله التي ألقاھا إلى السیدة مریم. فالسید المسیح یعبرّ بشكل كامل عن مشیئة الله وحلولھ بین عباده (انظر 
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د أن أظھر الیھود تذمّرھم مِن النبي موسى (علیھ السّلام) وربّھ في صحراء سیناء، أرسل الله علیھم  بع )۷( 

أفاعي سامّةً عقابًا لھم على جحودھم. فذھبوا إلى موسى (علیھ السّلام) یطلبون منھ التخلّص من الأفاعي،  
یرفعھا على خشبة. فیأتي كلُّ مَنْ لدغتھ    وبعد طلب المغفرة من الله، أوحى الله إلیھ أن یصنع حیّة من نحاس، ثم

أفعًى، فیشخص ببصره إلى حیّة النحاس، فیشفى. ولمّحت ھذه المعجزة إلى الشفاء الأعظم الذي أرسلھ الله إلى 
الناس من خلال السید المسیح، الذي أشار إلى نفسھ ورسالتھ بھذه الكلمات: ((فكَما رَفَعَ النّبيُّ موسى الحیّةَ في  

  اءِ على خَشَبةٍ، كذلِكَ لا بدَُّ أن یرُفَعَ سَیِّدُ البشََرِ على خَشَبةٍ، حتىّ ینَالَ كُلُّ مَن یؤمِنُ بِھِ نَصیبھَُ في جَنّةالصَّحر
]. أمّا بنو یعقوب في زمن الملك حزقیّا فلم یدركوا رمزیة ھذه الحیة  15-14:  3الخُلدِ)) [الإنجیل، یوحنّا 

 النحاسیة فأخذوا یعبدونھا. 



آت. وكان معتصمًا با� في ثبات، عاملاً بالوصایا التّي أمر الله بھا النبي  
موسى. وكان الله یمدهّ بالنصر في كل معركة لأنھّ أحلھّ محلّ الرضى.  

ا أن یدفع الجزیة لملك أشّور وتمرّد علیھ وعصى. وھزم  ورفض حَزَقیّ 
الوثنیین في بلاد الساحل واحتلّ مدینة غزّة والأراضي المحیطة بھا وعلیھا  

 حكم واستولى، بما فیھا من قلاع ومدن محصّنة. 
وفي السنة الرابعة من حُكم الملك حَزَقیاّ، الموافقة للسنة السابعة لاِعتلاء  

ة، ھجم شَلْمَنْأسََر ملك أشّور على عاصمة السامرة،  ھُوشَع عرش السامر
وھزمھا بعد ثلاث سنوات من المحاصرة. وفي تلك الأثناء أسر ملك أشّور  
عددا كبیرا من سكّان مملكة السامرة، ونقلھم إلى بلاد أشّور، وأسكنھم في  
مدینة حَلَح على ضفاف نھر خابور، وفي منطقة جوزان في مدن ماداي،  

ك في المنفى. فحلتّ ھذه النكبة علیھم جزاء عصیانھم � ربھّم  فكانوا ھنا
ومخالفتھم لمیثاقھ ولجمیع الوصایا التي أمر بھا عبده موسى. وأعرضوا  

 عنھا غیر مبالین. 
 )۸(مرض الملك حَزَقیاّ

خلالھ على   وفي تلك الفترة أصیب الملك حَزَقیاّ بمرض خطیر أوشك
الموت. فذھب إلِیھ النبيّ أشْعَیا بن آموص (علیھ السّلام) لیزوره، وبلغھ  

بوحي الله: "یقول الله تعالى بشأنك: "سجّل وصیتّك لأھل بیتك، فلن تشُفى من  
مرضك بل ستلقى الموت حتمًا'" وحین سمع حَزَقیاّ ھذا الخبر، أدار وجھھ  

" یا ربّ أنت تعلم كیف سلكتُ بأمانة  إلى الحائط، وتضرّع إلى الله قائلاً: 
وإخلاص الصّراط المستقیم، وكیف سعیتُ إلى مرضاتك في كلّ حین!"  

 وأخذه البكاء المریر.
فأوحى اللهُ إلى النبّي أشْعَیا وأمره أن یعود إلى الملك حَزَقیاّ ببلاغ جدید: 

ودمعك   یقول الله الذّي آمن بھ سلفك النبي داود: "إنيّ سمیعٌ علیمٌ بدعائك
السخین، فھا أنا أمُددّ عمرك خمس عشرة سنة أخرى! وأنُقذك وھذه المدینة  

وتصلك   )۹(مِن ملك أشَّور الطاغیة ذي الظّلم الشّدید، وأجعلھا تحت حمایتي.
 

 . 8-1:  38استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۸( 
ذكر ابن كثیر ھذا الحدث في قصصھ للأنبیاء إذ كتب: "وأوحى الله إلى شعیا أن یبشره بأنھ قد رحم   )۹( 



إشارة رباّنیةّ منيّ تؤكد إتمام ھذه الوعود، فأجعل ظِلّ الشّمس یعود أدراجھ  
إلى الوراء عشر درجات حسب السّاعة الشّمسیةّ التّي بناھا الملك آحاز."  

 فَعاد ظلّ الشّمس كلّ ھذه المسافة إلى وراء تطبیقاً لأمر الله تعالى. 
 )۱(شعیا یتنبأ بالحَكَم العادل المنتظرأ

ولكنّ زمن ھذا الضیق والظلمات یجري إلى انقضاء. وبما أنّ بلاد زَبولون  
ونَفتالي قد عانت من الذلّ والنكبة فیما مضى، فإنّ تلك البلاد التّي تقع غرب  

ث یقطن غیركم من الشعوب، ستحظى  نھر الأردنّ قرُب بحیرة الجلیل، حی
 في المستقبل بالكرامة والتبجیل. 

 
 إنّ الذّین في الظّلمات سالكون 

 نورا باھرا یبصرون! 
 أولئك الذین ھم على الموت وظلماتھ یشرفون، 

 )۲(یشُرق علیھم نورٌ عظیم.
 یا ربّ، ستجعل أفراد ھذه الأمّة یزدادون،

 وسیشعرون بابتھاج عظیم 
 ویحتفلون أمامك بفرح كفرحھم بموسم الحصادِ 

 متقاسمون، ویھللوّن كالمحاربین الذین ھم للغنائم 
 لأنكّ ستحرّرھم من قیود الظالمین، 

 ومن سطوة الأسیاد
 وتكسّر العصي التّي بھا یضُربون 
 )۳(كما فعلتَ یوم ھزیمة شعب مِدینَ.

 
 خمس عشرة سنة، وأنجاه من عدوه سنحاریب."  بكاءه، وقد أخر في أجلھ

 . 7-1: 9استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۱( 
ك فكان ھذا تحقیقا  جاء في الإنجیل أنّ السید المسیح سكن في منطقة الجلیل، وشرع في نشر دعوتھ ھنا )۲( 

 ). 16-14: 4لنبوءة أشعیا ھنا بإشراق النور العظیم على الذین یسلكون في الظلمات (انظر الإنجیل، متىّ 
ھنا إشارة إلى ھزیمة قوى مدین على أیدي القائد جدعون، لأنّ أھل مدین كانوا یضطھدون بني یعقوب   )۳( 

 ). 8-6(انظر سفر القضاة، الفصول 



 ینھا تحُرق نِعالُ جیش العدوّ وح 
 مع كلّ الأزیاء العسكریة المُلطَّخة بالدمّاء،

 وتصبح للنار وقوداً وغذاء. 
 وھذا الفرح العظیم مأتاه أنّ الله سیمنح لنا ولدَاً یرث العرش الكریم. 

 نعم، سیرسل لَنا وریث المملكة المرتجى
 ویحمّلھ السلطة وحده دون الورى. 

 یة یدُعى: وبھذه الألقاب الملك 
 مشیرًا عجیباً، 

 جباّرًا رباّنی�ا 
 أباً أبدی�ا، رئیس السّلام.

 یمتدّ حُكمھ وسلامھ بلا نھایة، 
 ویملأ الأرض قسطًا ویعمّ العدل العالمین

 من عرش سلفھ النبي داود
 )٤(إلى أبد الآبدین.

 إنّ ھذا ما كتبھ الله العزیز القدیر! 
 )٥(مملكة السلام الموعودة

ألا إنّ المولى العزیز القدیر یقطع بجبروتھ شجرة مملكة أشور العظیمة!  
یتھاوون كما یتھاوى  أجل، سیقطع المتعالین المتكبرّین. سیقطعھم بفأس ف

 أضخم شجر لبنان! 
 وینبت غصن من جذع مملكة النبي داود،

 أجل، من أصلھ یظھر ملك مجید. 
 وتحلّ علیھ روح الله الحمید،

 روحُ الحِكمة والمَشورة والنُّھى 
 روح القوّة والمعرفة والتقّوى، 

 ویبتھج بھیبة الله والتقوى. 
 

 وریث عرش النبي داود. ھنا تتحققّ بمجيء السید المسیح، فھو الجملیرى عدد من الباحثین أن معاني  )٤( 
 . 10-1: 11، 34-33:  10استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )٥( 



 لا یقضي بین الناس حسب المظھر أو ما یرُى 
 ولا یتخّذ قرارًا حسب الإشاعات بین الورى، 

 بل یقضي بین الفقراء بالقسطاس المستقیم
 وینُصف في الأرض المستضعفین. 

 سیعاقب بكلمتھ الظالمین. 
 وبنفخةٍ منھ یمیتُ الفاسدین. 

 یتخّذ الإخلاص والأمانة حزامًا 
 یحیط بھما وسطھ دواما. 

 وعندھا، سیسكن الخروف مع الذئاب،
 مع النمّر الوثاّب. ویرقد الجَدي 

 ویكون العجل والخروف في أمان مع الأسود،
 ویقودھم جمیعاً طفلٌ صغیر. 
 ویرعى الدبّّ بجوار الأنعام 
 ویبیتُ أولادھُما معاً في وئام 
 ویأكل الأسد التبنَ كالثیران. 

 ویلعب الرّضیع بكلّ أمان على وكر الأفعى،
 ویمدّ یده في جُحر الثعابین! 

 س العظیم في جبل الله المقدّ 
 لا شيء یؤذي ولا شيء یضرّ 

 لأنّ الأرض ستمتلئ بمعرفة ربّ العالمین،
 امتلاء البحار ماءً. 

 وفي ذلك الیوم المشھود
 یقوم وریث مملكة النبي داود رایةً للعالمین. 

 فتلتفّ الأمُم حولھ وتكون بلاده محلّ مجد وتكریم. 
 
 



 )٦(الله یرحم قوم میثاقھ
 قال الله تعالى للنبي أشْعیَا (علیھ السّلام):

 ثبّتوا عزیمة قوم میثاقي! نعم، ثبتّوا عزیمتھ وانصروه! 
 شدوّا أزر أھل القدس ولا تضیعّوه! 

 بشّروھم بنھایة زمن تأدیبھم في بلاد السّبي والھوان 
 ان. ونھایة عقابھم على الآثام التّي ارتكبوھا في سالف الأزم

 فقد عاقبتھُم على كلّ خطایاھم أضعافاً! 
 انتبھوا إلى صوت یأتیكم من البراري: 

 ھیئّوا أنفسكم لمولاكم،
 ومھّدوا السّبیل لقدوم الملك العظیم

 فلأجلھ اِرفعوا كلّ وادٍ واخفِضوا كلّ جبل،
 واِجعلوا كلّ معوجّ مستقیما 

 وكلّ وعر قویما 
 فیتجلىّ جلال الله فیكم في بھاء 

 البشر أجمعون!"  ویراهُ 
 )۷(إنّ ھذا ھو قول الله المبین.

 وجاء صوت ھاتف إلى النبّي أشْعیَا یقول: "اِقرأْ". 
 فأجاب: "ماذا أقرأ؟ُ"

 قال: اقِرأ إنّ البشر كالعشب النديّ،
 وكزھرِ العشب منظرھم البھيّ. 

 بنفخةٍ مِن الله یموتُ العشب ویسقط الزّھر على الترّاب، 
 )۸(كذلك البشر إلى الفناء والیباب.

 

 . 15-1:  40نبي أشعیا استنادا إلى كتاب ال )٦( 
اقتبس النبي یحیى بن زكریا (علیھ السلام) كلام النبي أشعیا ھنا عندما بلّغ الناس بمجيء المسیح   )۷( 

). ورأى النبي یحیى أن نبوءة أشعیا تؤكّد أنّ في السید المسیح یتجلّى  6-3:  3المنتظر (انظر الإنجیل، لوقا 
 جلال الله.

ات من النبي أشعیا ھنا، لكي یؤكّد أن الرجل الثري سیفنى مع بھائھ  یقتبس الحواري یعقوب بعض الكلم )۸( 
 ).11-10: 1(انظر رسالة یعقوب 



 نعم، یموتُ العشب ویسقط الزّھر على الأدیم،
 أمّا بلاغُ الله فیبقى إلى أبد الآبدین! 

 یا قدُس أبشري! ویا أھل القدس، اھتفوا بالبشرى من أعالي الجبال! 
 لیاً، ولا تخافوا! اِرفعوا أصواتكم عا 

 قولوا لبقیةّ مدن یَھوذا:
 "ھوذا ربكّم ذو الجلال!" 

 یأتي الله مولاي بقوّة واقتدار 
 ویحققّ بید متینة الإنتصار! 

 إنّھ قادم بجزائھ لعباده الأبرار. 
 إنّھ یرزق قومھ بمنتھى العنایة 

 كالرّاعي الذّي یحضن صغار القطیع، 
 ویحملھا بحنانھ الودیع

 ھا بلطف ورعایة. ویقودُ مُرضعات
 فا� تعالى مدّ السّماوات وبسط البحار 

 بكل سھولة فھو العزیز الجباّر. 
 إنّ عملھ كان بارعًا وكان بنیانھ خارقا! 

 إنھّ علیم بوزن تراب الأرضِ ویدرك جبالھا
 ویحسب بالمیزان تلالَھا. 

 مَن یقدر أن یكون لروح الله مرشداً، 
 أو لھ تعالى بالنصّائح مسددّا؟ 

 یحتاج الله إلى مشورة البشر الفانینوھل 
 أو ھدایة إلى سبیل الحقّ المبین؟ 

 ھل یحتاج القدیر إلى معرفة وتعلیم 
 أو إرشاد إلى طریق الفھم القویم؟ 

 إنّ العالمین عنده قطرة من دلوٍ أو غبار في المیزان. 
 )۹(والأرض وكلّ ما فیھا ذرّة مِن تراب عنده في الحسبان.

 

 .67  :رانظر سورة الزم )۹( 



 )۱(الله یقوّي المتكّلین علیھ
 أما عرفتم؟ أما سمعتم؟ 

 أنّ الله الباقي الصّمد،
 خالق أقاصي الأرضین 

 )۲(لا یأخذه كللٌ ولا مللٌ 
 وفَھمُھُ لا تحدهّ حدود ولا سدود! 

 یھب الضّعفاء قوّةً 
 منح المغلوبین على أمرھم قدرةً. وی

 ألا إنّ الشباّن لیكِلوّن،
 ثمّ یتعثرون ویسقطون. 

 أمّا الذّین على ربھّم یتكّلون 
 فمن جدید یتقوّون 

 وبأجنحة كالنسّور یطیرون. 
 وإذا ركضوا لا یتعبون

 وإذا ساروا لا یكِلُّون. 
 )۳(عبد الله المنتظر
 قال تعالى: "ھوذا عبدي المختار المنتقى،

 )٤(حبیبي المرتضى،
 أفضتُ علیھ روحي، فیقُیم العدل بین الورى، 

 لا یخاصم ولا یصیح
 ولا یرفع صوتھ في الأسواق 

 

 . 31-28:  40استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۱( 
 .255  :انظر سورة البقرة )۲( 
 . 9-1:  42 استنادا إلى كتاب النبي أشعیا )۳( 
حین تطھّر السید المسیح بالماء في بدایة دعوتھ، جاء صوت الله من السماء بكلمات تشبھ إلى حد كبیر  )٤( 

مسیح حقق نبوءة  ) وبھذه الطریقة أكّد الله أن السید ال17:   3ھذه الكلمات من النبي أشعیا (انظر الإنجیل، متىّ  
 أشعیا الواردة ھنا. 



 ولا یتجبرَّ فیسحق في الأرض المستضعفین 
 كأنھّم قصبة مُھشّمة أو بقایا نار في مھبّ ریح 

 بل یأتیھم بالإنصاف القویم،
 حتىّ یقیم العدل في الأقاصي والآفاق.  ولا یتوانى ولا تحبط عزیمتھ

 وستضع الشعوب رجاءھا في إرشاده الصّحیح. 
 إنّ الله خالق السّماوات وبارئھا العظیم 

 باسط الأرضِ وكلّ ما فیھا 
 واھب الناس نفحة الحیاة

 منعمًا بالروح على أھل الدنیا. 
 ویقول لھ تعالى:

 "یا عبدي إنيّ ربكّ، وقد أرسلتكُ وفاء لوعودي 
 ذتُ بیدك وحفظتك.وأخ 

 وأرسلتكُ ترسیخًا للمیثاق الذي أقمتھ مع عبادي 
 )٥(إنكّ للأمم النوّر الھادي،

 تفتح عیون العمیان، 
 وتطُلِق الأسرى من السّجونِ 

 وتخرج القابعین في الظلمات إلى النور. 
 أنا الله، وھذا اسمي، 

 لا شریك لي في جلالي،
 ولم أرض لي من بین الأصنام أندادا من دوني یسبحّون، 

 ولقد تحققّ ما جاءت بھ النبّوءات، 
 م الوحي من جدید، وننزل علیك

 لیخبركم بما ستلقونھ في الحیاة، 
 وقبل حدوثھ ننبئكم بھ". 

 

بعد میلاد سیدنا عیسى رآه أحد أولیاء الله الصالحین وعلم أنھ المنجّي المنتظر فأخذ حینھا ھذه الكلمات  )٥( 
-25:  2را)) [انظر الإنجیل، لوقا  من النبي أشعیا قائلا أن المسیح ھو: ((یكون لشعوب الأرض ھادیا ونو

30 .[ 



 )٦(الله یختار الملك كورش
ھذا قول الله تعالى للملك كورش ذاك الذّي رفعھ على عرش حُكمھ، وشدّ  

صاغرین، ویكسر شوكة ملوكھا  یمینھ لكي یقھر الأمم في طریقھ ویجعلھم لھ 
والسلاطین، فیستولي على القلاع والحصون، وتنفتح الأبواب واسعة ولا  

تغُلقَ في وجھھ ولا حین! قال لھ تعالى: "إنيّ أمامك سأتجلىّ فأمُھّد لك  
م أبواب النحاس الثقّال، وأكَسرُ حواجز الحدید! وأعُطیك ما في   الجبال، وأحُطِّ

فتعلم أنيّ أنا الله الذّي یعبده بنو یعقوب، وقد   الظّلمات من كنز مرصود،
سخّرتكُ بنفسي لتنفیذ المقصود. ورغم أنكّ كنتَ تجھل من أكون، فقد  

سخّرتكُ لمن في آل یعقوب من عبادي المختارین من أجل مقصدي الكریم.  
أنا الله لا شریك لي، ولا إلھَ غیري. ومع أنكّ لا تعرفني، فقد وھبت لك قوّة  

 الحروب، لیعلم البشر من مشارق الأرض إلى مغاربھا: أن لا إلھَ  حتىّ تشنّ 
إلاّ الله. أنا الله وحدي لا شریك لي! أنا خالق الظّلمة والنور، أنزل الھناء  

 والشّقاء. أنا الله الذّي یقدرّ كلّ ھذه الأمور". 
سأتمّ وعودي، وأفتح السّماوات لتمُطر الغیوم بالنصّر المبین! فتنبت النجاة  

 ن الأرض تحقیقاً لمیثاقي. أنا الله الخالق البارئ العظیم. م
 

یا للخیبة! أخالقكم تخاصمون، وأنتم مجرّد قطعة خزفٍ من طین؟ كیف  
یتجرأ مخلوق من طین أن یقول لمن جبلھ: "لقد أخطأتَ في عملك"؟ وكیف  

 لھ أن یقول: "عملك تعوزه دقةّ وإتقان؟"
ني أبتاه؟" أو یسأل أمّھ: "لماذا ولدتني  كیف لولد أن یسأل أباه: "لماذا أنجبتَ 

 على ھذا الشكل یا أمّاه؟" 
أنا الله القدُوّس ملك بني یعقوب، أنا الخلاقّ العلیم. فكیف تسألونني عمّا  
أعددّتھ لمستقبل عیالي المختارین؟ كیف تشیرون عليّ في ما أعددتھ لكم  

ا. إنيّ باسط  وكیف تحتجّون؟ إناّ خلقنا الأرض وخلقنا الإنسان لیعمّرھ
السّماوات ونجومھا، وكلھّا في قبضتي أفلا تدركون! وتحقیقاً لوعودي أقمتُ  
الملك كورَش على عدل، ویسّرت لھ كل الشّؤون. وسأجعلھ یعید بناء مدینة  

 

 . 25-17،  13-1:  45استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )٦( 



القدس التي أخترتھا ویطلق من غیر حساب كلّ عبد لي في بابل أسیر. ھذا  
 وعد الله العزیز القدیر! 

بني یعقوب نجاةً أبدیةًّ، فلن یلحقھم الخزي ولا الذل في قادم إنّ اللهَ ینجّي 
 العصور وعلى مدى الدھور. 

إنّ الله خالق السّماوات والأرض، وما خلقھا خرابا إلاّ لتكون عامرة  
بمخلوقاتھ. قال تعالى: "أنا الله لا شریك لي. أكشف عن وعودي بجلاء ولا  

عوا إليّ دون جدوى! بل أنا الله  أتعمّد الخفاء! لم أطلب من آل یعقوب أن یس
 وقولي لا یكون إلاّ صدقا.

قال تعالى:"یا من ھم في الأمُم المجاورة موزّعون، اِجتمعوا وتعالوا إليّ  
جمیعاً وأقبلوا، أیھّا التائھون! ما أشدّ جھلَ الذّین للأصنام الخشبیةّ یحملون  

واعرضوا   ولأوثان عاجزة عن نجاتھم یتضرّعون! فتشاوروا في ما بینكم
حججكم: مَن الذّي أوحى بما جرى منذ قدیم الزمان؟ ھل أنبأََ بھذه الأحداث  

ألستُ أنا الله الذّي أوحى إلیكم بھا وھل أوحى بھا لكم   )۷(وثن من الأوثان؟
 أحد غیري؟ أنا الله لا شریك لي، أنا ربكّم المنجّي الأمین". 

ئ إليَّ أھل الدنیا جمیعا لعلھّم ینجون! أنا اللهُ لا شریك  ویضیف الله: "لیلتج 
لي. أقسمتُ بعزّتي وجلالي، لا رادّ لقولي: سیركع الجمیع لي على ركبھم،  

والكلّ لي مبایعون". ویقولون: "إنّ الله وحده واھب العزّة والإخلاص، نتوب  
ل جمیع  إلیھ خاضعین، نحن الذّین غضبنا منھ ھا نحن إلیھ راجعون". وسینا

 المعتصمین با� من بني یعقوب رضاه ویسبحّون بحمده جلّ في علاه. 
 )۸(نشید العبد المختار

 یا أھل البلاد البعیدة استمعوا إليّ بانتباه،
 واصغي أیتّھا الأمُم في الأقاصي:

 مّي. إنّ الله اصطفاني وسجل اسمي مذ كنتُ في رحم أُ 
 وجعل ما أنطق بھ من أحكام كالسیف المصقول. 

 وبید قدیرة یحمیني فھو لي ظلّ ظلیل. 
 

 . 196  :انظر سورة الأعراف )۷( 
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 وجعلني سھمًا مبریاّ وفي حماه أخفاني. 
 وأوحى إليّ: 

 "یا عبدي، قد اخترتك اختیار عبدي یعقوب، وبك یرُفع ذكري المجید". 
 ي الجھید! أمّا أنا فقلتُ: "ولكنيّ اجتھدتُ كثیرًا ویبدو أن لا جدوى من جھد

 حقاّ! لا فائدة من كل أتعابي! 
 بل عند الله ثوابي، 

 وھو یجازیني على عملي خیر الجزاء".
 والآن یقول الله الذّي كوّنني تكوینا

 عبداً لھ مذ كنتُ في الرحم جنینا 
 وأرسلني لأرُدّ إلیھ بني یعقوب العاصین 

 وقد أكرمني تعالى وشدّ عزیمتي لأحققّ الرسالة: 
 "یا عبدي 

 كفي أن تھدي بقیة عشائر بني یعقوب وتجعلھم لي منیبین لا ی
 بل جعلناك نورًا للأمُم،

 )۹(فتحمل إلى الأقاصي النجاة للعالمین".
وأوحى الله القدوّس نصیر بني یعقوب إلى عبده المنبوذ من الأمُم، إلى خادم 

 السلاطین: 
 "عند مرورك یقف لك احترامًا الملوك والحاكمون 

 وینحنون أمامك تقدیرًا 
 دیرا إن ربكّ كان أمینا وبالثقة ج 

 وھو القدوّس معبود بني یعقوب، وقد اختارك دون العالمین".
 یقول الله تعالى: 

 "لقد استجبتُ لك حین ألقیت علیك مرضاتي
 وساعدتكُ حین وھبتھُم نجاتي. 

 إنيّ بك خیر حافظ وبك أبرم مع أمّتي میثاقي 
 

كان ھذا الكلام بمثابة دعوة لبني یعقوب لیحملوا النور والنجاة إلى كلّ الأمم. ولكنّ السید المسیح ھو   )۹( 
وا برسالتھ، كما نرى في خطابھم إلى المستمعین الیھود (انظر سیرة  الذي حقّقھا مع حوارییھ وأتباعھ الذین ناد 
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 فتعمر الأرض من جدید،
 وتعطي لعبادي من تلك البلاد المھجورة میراثي، 

 للأسرى: "أخُرجوا من الظلمات إلى الضیاء!" فتقول 
 فأرعاھم مثل خراف ترعى في مراع خضراء 

 وفي الرّوابي التي كانت في الماضي مقفرة خلاء. 
 فلن یكونوا بالجوع أو العطش مُبتلین، 

 ولا بالشمس أو الحرّ مصابین، 
 )۱(فإنّ الرحمن یھدیھم إلى ینابیع میاه
 وأفتح لھم في جبالي سبیلا مستقیمًا

 وفوق الأودیة نھجًا قویمًا. 
 ویقُبلون مِن أقطار بعیدةٍ ومن كل الاتجاھات،

 من الشمال ومن الغرب،
 ". ومن أسوان في جنوب مصر

 فابتھجي أیتّھا الأرض، واھتفي فرحًا أیتّھا السماوات، 
 )۲(وارفعي صوتك غناءً أیتّھا الجبال!

 لأنّ عباد الله ذاقوا أمرّ الأھوال 
 وھا أن الله تعالى یخففّ عنھم ویرحمھم بعد ھذه الأرذال. 

 قال أھل القدس: "لقد ترََكَنا الله وجعلنا مَنسیین"! 
 جابھم ربھّم الرحیم:فأ

 "وھل تنسى الرّضیعَ الأمّ الحنون؟ 
 أتغفل عن ولیدھا الذي أنجبتھ؟ 

 ولئن تخلتّ عنھ،
 فما أتخلى عنكم! 

 یا عبادي، إنيّ باسط حفیظ لكم في كلّ حین 

 

ا في الإنجیل للإشارة إلى أتباع المسیح المخلصین بعد نجاتھم من  وردت ھذه الكلمات للنبي أشعی )۱( 
 ).  17-13: 7اضطھاد عظیم (انظر الإنجیل، الرؤیا 
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 وأنا لمدینتكم حامٍ أمین. 
 )۳(بیان الرجاء

 ال خطوات المرسلین،ما أحلى على الجب
 الذّین ینادون بالسّلام على المنصتین،

المبشّرین بالخیر والنجاة، القائلین لأھل القدس إنّ الله مولاكم ملك  
 )٤(العالمین.

 فیرفع الحرّاس أصواتھم فرحًا منشدین،
 لأنھّم إلى تجلیّات الله في القدس ینظرون! 

یا قدُس، اعمري بعد الخراب، فقد خففّ الله ھموم أھل میثاقھ وجاء إلیك  
 بالنصر المبین! 

 إنّ الله الباسط القدوّس یظھر قوتھ أمام أمم العالمین، 
 الله تعالى عباده أجمعین.  وإنّ كلّ البشر سیعلمون كیف أنقذ

 اخرجوا یا عبادي! نعم، اخرجوا من بلاد سبیكم وكونوا لنجاستھم مجتنبین. 
 ارحلوا وتطھّروا یا من أنتم لآنیة بیت الله المقدسّة حاملون.

 لكن لا داعي حتىّ تستعجلوا خروجكم ولا تفرّوا طلبا للنجاة بحیاتكم، 
 ، ومن كلّ شرّ ینجّیكم. فا� ربكّم من أمامكم ومن خلفكم یحمیكم

 )٥(معاناة عبد الله ونصره
 قال الله تعالى: "لینتصرنّ عبدي نصرًا لمیعا،

 ولیرُفعنّ بین الناس ویكسبنّ مقاما رفیعا.
 بید أنّ الدھشة تصیب أغلب المراقبین، 

ه تشویھًا ألیما واخ   تفت ملامح الإنسان مِنھ فھو من المنكرین. فوجھھ شُوِّ
 ستذھل أمامھ أمم الغرباء، 

 

 . 12-7:  52استنادا إلى كتاب النبي أشعیا  )۳( 
اقتبس الحواري بولس من ھذه النبوءة للنبي أشعیا لكي یشیر إلى دعاة رسالة السید المسیح (انظر   )٤( 
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 وسیصمت الملوك في حضرتھ المھیبة وأفواھمم خرساء، 
 وإنھّم لغیر ما أخُبرِوا بھ یبصرون. 
 نعم، ولِما لم یسمعوا بھ یدركون". 

 اللھمّ یا مولاي، قلیلون ھم الذّین بالرسالة التي بلغّناھا مؤمنون! 
ة الله متقبلّون؟أین أولئك ا   )٦(لذّین لتجلیاّت قوَّ

 إنّ عبد الله المصطفى،
 قد نما أمام الله تعالى،

 ء،نموّ نبتةٍ خضرا 
 أو نموّ جذر في أرض قاحلةٍ جرداء. 

 لا ھیبة ولا وقار لھ یجذبنا نحوه أو یشدنّا إلیھ. 
 كان بیننا محتقرًا مَنبوذاً، قاسى أحزانا وآلاما لا تحُصى. 

 نبذناه وما اكترثنا بھ، فكناّ عنھ مُدبرین. 
 )۷(لقد تحمّل أمراضنا وأوجاعنا وكان بھا علیما خبیرا،

 وكناّ نظنّ أنّ الله بسبب ذنوبھ ابتلاه! 
 لكنھّ في الحقیقة أصیب لأننّا خاطئون، 

 سُحق لأننّا مذنبون. 
 سلمت حیاتنُا حین تقبلّ عناّ الضربات 

 ل عناّ الجِراحات.وحم
 إناّ كناّ جمیعا عن الصراط المستقیم تائھین، 

 كغنم تاھت في البراري، ولكنّ الله حمّلھ كلّ ما لنا من أوزار. 
 ضربھ الناس وأذلوّه،

 فلم ینبسُ ببنت شفةٍ، لم یفتح فمھ حین أخذوه،
 كان كالشاة تسُاقُ إلى الذبّْحِ ولا أحد یبكیھ، 

 ن یديَْ مَن یجُزّ صوفھ ویعرّیھ. أو مثل حملٍ صامتٍ ذلیل بی
 

یوكّد الإنجیل أنّ ھذه النبوءة تحققت عندما رفض كثیر من الناس الإیمان بالسید المسیح رغم مشاھدتھم   )٦( 
 ). 39-37: 12لما أجراه من معجزات (انظر الإنجیل، یوحنّا 

نّ ھذه النبوءة تحققت عندما حرّر سیدنا المسیح الناس من مسّ الشیاطین وشفى كثیرا  جاء في الإنجیل أ )۷( 
 ). 17-16: 8من المرضى (انظر الإنجیل، متىّ 



 أذلوّه بحُكمِھم القاسي وظلموه، 
ومَن مناّ توقعّ أن یتحمّل كل ھذا الإثم الذّي ارتكبھ شعبھ!؟ إنھّم من الحیاة  

 )۸(الدنّیا حرموه.
 فقضى لأجلِ شعب تراكمت معاصیھ. 

 جعلوا قبره بین الأشرار ودفنوه مع الأغنیاء،
 كِرین. مع أنھّ لم یرتكَب خطیئة، وما كان أبداً مِن الما

 إنمّا كان قضاء الله أن تسَحَقھُ الآلام، 
 فجعلھ یضحّي بحیاتھ تكفیرًا عن الآثام، 

 ورغم ما حصل لھ فستطَولُ علیھ الأیاّم،
 وسیشاھد مَن سیخلفھ من الآنام،

 ویتحققّ على یده مَقصد الله الأسمى. 
 وبعد أن یعاني كلّ ھذه الابتلاءات، 

 ة.یرضى عما اكتسبھ من عذابھ في الحیا
 وسیجعل الله من عبده المرتضى، 

 سبباً لقبول كثیر مِن العالمین، 
 لأنھّ سیطھّرھم من جمیع الخطایا.

 ولذلك قال الله: "لأرفعنّ مقامھ إلى مقام الوجھاء، 
 فھو صاحب الفوز المبین، 
 إذ ألقى بنفسھ إلى الموت. 

 بعد أن حسِبوه من المتمرّدین، 
 رین". وھو الذّي شفع فیھم وحمل خطایا الكثی 

 )۹(ولیمة الله الموعودة
 وفي القدس سیقیم الله العزیز القدیر 

 

وردت في سیرة الحواریین قصّة لوزیر من مملكة النوبة كان یقرأ ھاتین الآیتین من نبوءة أشعیا،   )۸( 
 أحد أتباع السید المسیح واسمھ فیلیب لكي یشرح لھ أنّ ھذه الكلمات تشیر في الحقیقة إلى المسیح  فأرسل الله

 ).40-26: 8المنتظر (انظر سیرة الحواریین 
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 لكلّ الشعوب ولیمة بدیعة بخیر وفیر، 
 عامرةً بأفضل الطعام والشراب. 

 وھناك یزُیل الله تعالى ظلال الموت الكئیب
 التّي تخُیمّ مثل الكفن على جمیع الشعوب،

 زیل كل المنایا التّي تھددّ العالمین. وی
 أجل! یھلك الله الموت إلى أبد الآبدین! 

 ویكفكف مولانا الدمّوع عن الوجوه لحظة البكاء،
 ویزیل ذلّ قومھ ویرفع المھانة الموجّھة إلیھم في كلّ الأنحاء.

 انتبھوا جیدّاً لأنّ ھذا وعد الله تعالى! 
 )۱(طریق المنذورین
 في الأیاّم القادمة، ستفرحُ البادیة والصّحراء 

 ستزدان الفلاة بالزّھور وتبتھج البیداء! 
 نعم، ستزُھِر وتبتھج بھجةً عظیمةً! 

 ستخضرّ الصّحراء مثل جبال لبنان، 
 وتكتسي روعة جبل كَرْمَل وساحل شاران، 

 بھاء. فھناك یتجلىّ الله والكلّ یشاھد مجد ربّ ال 
 فبشّروا بھذه الأخبار مَن ضعفُتْ عزیمتھم

 وساعدوا الذّین وھنتْ قوّتھم. 
 قولوا للذین فقدوا الشّجاعة خائفین:
 "شدوّا عزائمكم ولا تولوّا مدبرین! 

 إنّ ربكّم یجازي أعداءكم،
 وینجّیكم بنصره المبین". 

 یبرئ الأكمھ الذي لا یرى 
 ویعید السّمع لآذان الصُمّ المساكین. 

 فز كالغزال المقعد منذ سنین ویق
 ویھتف الأبكَم فرحًا بالشّفاء! 
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 وتنفجر المیاه في البوادي بعد الجفاف 
 وتسیل الأنھار في الصّحراء، 

 ویتحوّل السّراب إلى واحةٍ، 
 والرّمضاء ینابیع ماء،

 وینمو العشب والقصب والبرديّ في البیداء 
 حیث یسكن ابن آوى الآن. 

 جددّة طریقٌ سالكةٌ وتمتدّ في تلك البلاد المت
 تدعى طریق المنذورین، 

 لا یَعبر فیھا النجّسون،
 وإِنمّا یسلكھا مَن یتبع الصّراط المستقیم 

 لا وجود فیھا للجھلة الفاسدین. 
 ولا أسد بجوارھا یتربصّ، 

 ولا غیره من الحیوانات المفترسة یتشخّص،
 ھي طریق لا یسلكھا إلاّ الذّین جعلھم الله من الناجین. 

 دھم إلى بلادھم سعداء وأعا
 وعند عودتھم إلى جبل الله المقدسّ في القدس، تتعالى أصواتھم بالغناء

 والبھجة تكللّھم على طول الزّمان. 
 ویغمرھم الفرح والسّرور والرّضى، 
 ولا یصیبھم الأسى ولا ھم یحزنون. 

 )۲(عقاب المتمرّدین
 تعالى:   قال الله

 "أنا مستعد أن أساعد الناس، ولكنھّم لا یستغیثون، 
 نعم، أنا مستعد أن یعرفوني، لكنھّم لا یطلبون، 

 وقلتُ ھا أنا، ھا أنا ھنا! 
 لأمُّةٍ رفضت أن تستنجد بي وأفرادھا بي لا یستجیرون. 

دٍ عنیدٍ   )۳(بَسطتُ یديّ بالرّحمة یومًا بعد یومٍ لشعبٍ مُتمرِّ
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 عن سواء السبیل قد ضلّ الضلال البعید 
 یتبّعون أھواءھم في طریق غیر رشید

 وأفراده یتسارعون جھرا إلى غضبي في كل الأزمان 
 إذ یشركون بي ویقدمّون قرابینھم للأوثان

 جعلوھا في بساتین وإلیھا یسجدون
 ویحُرِقون بخورًا في معابد الأصنام. 

 روا أرواح الموتى ویبیتون في المقابر لیستشی 
 حیث یعبدون الأوثان ویأكلون لحم الخنزیر، 

 ویتناولون لحمًا نجسًا مع حسائھ النكیر.
 ویقول أحدھم للآخر: ابتعد عني ولا تنجّسني! 

 فأنا أقدس منك وأطھر! 
 وھؤلاءِ یثیرون غضبي طول النھار 

 وھم كدخُان كریھ یحمل الغبار. 
 إننّا أصدرنا المرسوم بكلام مرقوم:

 ا عن قرارنا لا ننثني،إنّ 
 ولھم مني الجزاء الذي لا ینقضي 

 أجل، سأعاقبھم عقاباً ھو لھم جزاء أوفى
 على خطایاھم وخطایا آبائھم القدامى. 

 إنھّم یحرقون البخور لأوثانھم على الجبال 
 ویستخفوّن بي في المعابد على التلال. 

 نعم، سأجازیھم على ما تقدمّ من ذنوبھم العظام. 
 كمثل عُنقود عنب فاسد  وإنّ مثلھم

 فیھ حباّت طاھرة، 
 فلا یتلف كلھّ ولا یلقى

 كذلك لن نھلك كلّ بني یعقوب 
 إذ ما زال فیھم بقیة من عبادي الصالحین. 
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 فأحفظ قلة من آل یعقوب المصطفین 
 فالقلیل من ذرّیةّ أھل یھوذا والسامرة یدخلون الأراضي التي وعدتھم بھا. 

 وھناك یسكنون. 
 )٤(یدخلق الله الجد

 یقول الله تعالى: 
"ھا أنا أخلق سماوات جدیدةً وأرضًا جدیدةً، فینسى الناس الماضي  

فافرحوا، یا عبادي، وابتھجوا إلى الأبد بما أخلق. إنيّ أخلقُ القدس   )٥(البعید.
وأملؤھا سرورًا وحبورا، فیغمر الفرح العظیم أھلھا! إنّ بھجة القدس بھجتي  

 وفرحُ أھلھا فرحي. 
 ولن یسُمع فیھا صوتُ بكاءٍ ولا ھم یحزنون،

مارھم قبل أن  ولن یموت فیھا صغار في المھد والشیوخٌ یستكملون أع 
 توافِیھَم المنون، 

 فمَن یموت قبل أن یبلغ مئة سنة یعتبره الناس ملعوناً، إذ مات صغیرا. 
وفي الأیّام القادمة، یسكن عبادي في البیوت التي یبنونھا ویتمتعّون بثمار  
الكروم التّي یَغرسونھا. لا أحد ینزع منھم بیوتھم أو كرومھم فھم في أمان  

أیاّم الشجر أیاّم عبادي المختارین، وبما كسبت أیدیھم  ینعمون! بل تطول كَ 
یتمتعّون. فھم لا یتعبون دون طائل ولا مكروه یصیب أولادھم، إنمّا ھم من  
الله مباركون، ھم وذریتّھم أجمعون . إنيّ أستجیب لھم قبل أن یأتیني منھم  

الحمل  الدعّاء، وفیما یتضرّع كلّ واحد منھُم أمنحھ ما یشاء. ویرعى الذئب و
 معا في وئام، ویأكل الأسد التبنَ كالثیّران. أمّا الحیَّة فتأكل من التراب. 

 لا شيء یؤذي ولا شيء یضرّ في رحاب جبلي المقدسّ". 
 ھذا وعد الله الوھّاب.
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ورد في الإنجیل تذكیر بھذه الآیة من أشعیا ضمن وصف لیوم الدین، عندما یجازي الله عباده الصالحین   )٥( 
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 )٦(عھد السلام الأبدي
بناء مطلقاً وحرمت منھم، فھلِّلي  قال الله تعالى: "یا قدس، أنتِ لم ترزقي بأ

 الآن وأبَشِري وكوني من السّعداء،
 وانظري إلى ما عندك من أبناء، 

 إنھّم یفوقون عدد أبناءِ امرأةٍ وَلودٍ تزوّجت منذ زمنٍ بعید! 
 كبرّي مساحة بیتك ووسّعي الأرجاء، 

 مثل امرأة ترخي حبال خیمتھا وتمدھّا وتثبتّ أوتادھا. 
 اثرون وینتشرون ویملؤون أنحاء بلادھا،فأھلكِ یا قدس سیتك

وسیتكاثر عدد ذریتك فیعمّرون فیھا المدن التّي كانت خراباً ویستولون على  
 أراض غریبة. 

 ھوّني علیكِ یا قدس! ولىّ عھد الأحزان،
 ولن یلحقكِ الذل والھوان، 

 وستزول كلّ المتاعب التّي أنزلھا الله علیك في سالف الأزمان.
 ون عند الخالق، إنھّ العزیز القدیر. لأنكّ أنتِ المص

 الله القدُوّسُ الذّي آمن بھ النبي یعقوب ھو لك خیر نصیر، 
 ربّ كلّ الأرضِ العليّ الكبیر. 

 قال تعالى للقدس: أیتّھا المھجورة المكروبة، 
 كنت فیما مضى منبوذة،

 والآن جعلتكم جمیعا لي راجعین. 
 بعد أن ھجرتكُم لحین،

كم إ  لي بعطفي الرحیم. وھا أنيّ أضُمُّ
 إنيّ حجبت وجھي عنكم بغضبي الشدید، ولكنيّ الغفور التوّاب،

 وأرحمكم برأفة أبدیةّ، ھذا وعد ربكّم المنجّي النصیر. 
 وكما أقسمتُ في زمن عبدي نوحٍ ألاّ أعید على الأرض میاه الطوفان، 

 ھا أنيَ أقسم ألاّ أغضب علیكم وأعاقبكم بعد الآن. 
زعزع التلال وأمّا وفائي لكم فلا یزول، ولا ألغي میثاق  قد تزول الجبال وتت 
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 السلام الذّي أقمتھُ معكم". 
 كذلك قال ربكّم الرحیم.

 یا قدس، أیتّھا المَنفیة التّي ضربتھْا العواصف بلا عزاء، 
 سأبني أسواركِ بحجارة كریمة وأضَع قواعدك من الأزوَرْد ذي الضّیاء، 

حجارة بَھرَمانٍ وتكون جمیع أسواركِ  وأجعل أبراجكِ یاقوتاً وبواباتكِ 
 )۷(حجارةً كریمة ذات بھاء.

 إنّ الله یھدي جمیع أھلكِ، فیعمّھم السلام آمنین." 
 )۸(الصوم المقبول

 قال تعالى: 
 "یا أشعیا، نادِ بأعلى صوتك ولا تترددّ 

 ارفع صوتك كالصور 
 أخبِر بني یعقوب عن عصیانھم! 

 لإیمان یتظاھرون إنھّم با 
 وفي عباداتھم الیومیةّ یدعّون أنھّم لتعالیمي طالبون 

 فیتصرّفون كأنھّم أمُّة تسعى لمرضاتي 
 ولا تھُمل وصایا ربھّا ولكنھّم مخادعون.

 إنھّم یطلبون منيّ الإنصاف 
ب إلى حضرتي وھم واھمون  یبتغون التقرُّ

 یام؟ فیقولون: "یا ربّ، لماذا لا تبالي بما نعانیھ في الصّ 
 ولماذا لا تھتمّ بتورّعنا وتزھّد ذواتنا والنكران؟" 

 ألا إنكّم في سبیل مصالحكم تصومون 
 ولا تتورّعون عن ظلم عمّالكم الأشقیاء! 

 أمّا الصیام فتبددّونھ في النزّاع، 
 

تتحقق ھذه النبوءة التي تصف إعادة بناء القدس بطریقة روحانیة وشاملة من خلال تدشین مدینة الله في   )۷( 
الآخرة التي تضمّ العابدین من جمیع الأمم. فقواعد مدینة الله وبواباتھا مصنوعة من كل أنواع الأحجار  

 ). 21-18:  21لكریمة (انظر الإنجیل، الرؤیا  ا
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 والعراك فیما بینكم بضربات اللئّام! 
 فصیامكم على ھذا المنوال 

 متعالي! لا یجعل دعاءكم مستجاباً عند ربكّم ال
 كیف تظنوّن أنيّ أقبل بظاھر امتناعكم عن الشّراب والطّعام

 وأنتم تحنون رؤوسكم كنبتةٍ 
 وتتظاھرون بالتوبة فتجلسون على الخیش والرماد؟ 

 فھل تراكم تزعمون أنّ صومكم ھذا توبة إلى الله ورشاد؟ 
 وھل أنتم واھمون أنّ الله سیقبلھ كأنھّ ورع من الزّھاد؟ 

 ذي یقبلھ الله ربكّمإنمّا الصوم الّ 
 أن تحرّروا مَن وُضع بغیر حقّ في الأصفاد

 وأن تخففّوا الأعباء عن كاھل عمّالكم المساكین 
 وأن تطُلقوا سراح المستضعفین، 

 وأن تحطّموا كُلّ القیود والأغلال! 
 وأن تقتسموا قوتكم مع الجیاع المحرومین 

 تقبال وأن تؤُووا المساكین المشرّدین في منازلكم خیر الاس
 وأن تكسوا العراة 

 وأن تكونوا في عون أقاربكم المحتاجین. 
 فیعمّكم نور الله كبزوغ فجر الیقین 

 وسریعا یحلّ علیكم الشفاء! 
 وتسیرون في طریق الاستقامة والوفاء

 ویحیطكم الله بجلالھ العظیم. 
 عندئذ تدعون الله فیستجیب 

 وتستغیثونھ فإذا ھو لدعواتكم قریب مجیب.
 الظلم عن قومكم استصغارا  إنْ نزعتم

 وتجنبّتم كلام السوء والإشارة بالإصبع احتقارًا، 
 واجتھدتم في إطعام الجیاع ومساعدة المساكین 

 یشُرِق نورُكم في الظلمات اشتھارا 



 )۹(ویتحوّل سواد الشرّ الذّي یحیط بكم إلى نور مبین.
 فتكونون في ھدایة الله كلّ حین 

 ویشُبعكم من طیبّاتھ رغم جفاف الصحراء. 
 ویعافیكم ویجعل حیاتكم كجنان النعیم أو نبع یتفجّر ماء 

 ومنكم مَن یعید بناء مدنكم التي عمّھا الخراب 
 فیلقبّكم الناس بـ "مُرمّمي السور المتھدم القدیم" 

 وبـ"بناة المساكن الماھرین". 
 )۱(اھتداء الأمم

 قومي أیتّھا المدینة المقدسّة وأشرقي بنورك على العالمین 
 فقد أنار الله علیكِ بنوره المبین! 

 مع أنّ أمم الأرض تقبع في الظلمات، 
 والسواد الدامس یغطّیھا،

 فقد أشرق الله علیكِ وأھلكِ بالنوّر العظیم
 وحولكم یتجلىّ جلال الله الحلیم! 

 ما أشرق علیكم من إشراق زاھر فتقُبلِ الأمُم إلى 
 وتقُبِل الملوك إلى تجلیّات نوره الباھر. 

 انظروا حولكم! 
 فأبناؤكم قادمون من بلاد المَھاجِرِ 

 وبناتكم یحُمَلنَ في الأحضانِ،
 فتنظرون إلیھم وتفیضون فرحًا وحبورا

 وتنشرح صدوركم سرورًا! 
 فیقُبلِ تجّار الدنیا یعبرون البحار، 

 شعوب بالأغمار. حاملین ثروات ال
 وتأتیكِ أیتھا المدینة المقدسّة قوافل الجمال 

 قادمة من بلاد مِدیَن وعِیفة، فتملئین بالخیر الوفیر 
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 وتتھافت علیك مِن سبإ أمم وشعوب 
لة بالذھب والبخور  مُحمَّ

 وكلّ القوافل تسبحِّ بحمد الله.
 ویجمع عرب بلاد قیَدر كلّ قطعانھم 

 ، ویحُضر أھل نبَایوُت أكباشھم
 لیقدموھا أضاحي مرضیة إكرامًا � الحمید،

 وبھا أزُینّ بیتي المقدسّ المجید. 
 )۲(بشرى النجاة

 یقول النبي أشعیا (علیھ السّلام):
 حلتّ روح الله عليّ،

 فقد اختارني لأبشّر المساكین،
 ،وأضمّد أصحاب القلوب المكلومة المجروحین

 وأعُلِن فكّ أسر المقیدّین،
 وأطلق سراح المحبوسین، 

 وأعُلِن زمن حلول الرّضى مِن ربّ العالمین 
 )۳( ویوم قصاصھ من أعدائھ المخاصمین.

 فا� أرسلني إلى القدس لأعُزّي جمیع الحزانى 
 ھم بإكلیل الغار بدل الرّمادوأجمّل

 وأعطّرھم بعطر الفرح بدل حزن المكلومین 
 وألبسھم رداء الفرح بدل الحِداد. 

 إنھّم ثابتون في حماسھم لمرضاة الله تعالى
 ثبات أشجار السِندیان الشامخة فوق الرّبى
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 الكلمات اقتبس سیدنا المسیح عندما أعلن لمن حولھ انطلاق رسالتھ من ھذه النبوءة لأشعیا وتحدیدا  )۳( 

). وتجدر الإشارة إلى أن المسیح لم یذكر بقیة الكلمات في النبوءة 21-16:  4  الأولى (انظر الإنجیل، لوقا
وھي: ((ویوم قصاصھ من أعدائھ المخاصمین)). لأنّ رسالتھ كانت فقط من أجل نشر الغفران والسلام  

 والمصالحة بین الناس بما في ذلك أعداء شعبھ.



 التّي زرعھا الله تمجیداً لھ في كلّ البلاد. 
رة،  فیعُمّرون من جدید مدنھم المدمَّ

 أجل، سیرُمّمون تلك المدن المنھدمة منذ أجیال وأجیال! 
 ویرعى الأغراب قطعانكم في مشقةّ الأشغال 

 وھم في حقولكم وكُرومكم عمّال. 
 أمّا أنتم فیسمّونكم أحبارًا � المتعال، 

 وتحظون بخیرات الأمُم المتكاثرة، 
 وتفتخرون بثرواتھا الوافرة. 

 مضىقاسیتم الذلّ والخزي في الزمن الذي  
 أمّا الآن فستتمتعّون بكرم كبیر لیس لھ انقضاء

 وتملكون في بلادكم أضعافاً من الرّخاء 
 ویكون فرحكم خالداً.

 قال الله تعالى: أنا أحبّ العدل 
 وأبُغض الظلم والاحتیال. 

 سأجازیكم بأمانةٍ على كل ما قاسیتموه من معاناة 
 وأبرم معكم میثاقاً یدوم إلى نھایة الحیاة.

 ذریّتكم بین الأمم فیصبحون معروفین تشتھر 
 وفي أرجاء الأرضِ یكُْرَمون. 

 فكلّ مَن رآھم یعترف اعترافا لا یحدّ مداه
 أنھّم قوم باركھم الله. 

 إنيّ أفرح با� فرحا عظیما. 
 أجل، أبتھج بھ مِن كلّ كیاني! 

 إذ بحلةّ النجاة كساني
 )٤(ومنحني لباس التقوى والوفاء،
 مثل عریس یتزینّ بتاج البھاء 

 أو عروسٍ تتجمّل بحُلیھّا ذي سناء. 
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 فكما أنّ الأرض تنُبت خیراتھا الوفیرة 
 وتفیض الحقول في الربیع بزھورھا الزھیرة 

 فا�َ یفي بوعده ویمنح النجاة والإنتصار 
 فتحمد الأمُم جمعاء ربھّا المناّن. 

 


